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 غناء النجوم
أرض خلاء لا يحدها سوى الافق ،   ( -المنظر 

هزيلة ، متيبسة الأوراق ، يملأ جذعها وشجرة وحيدة ، 

النتوءات والحروق ، تتوسط المسرح ، وقد علقت بأعرافها 

المتيبسة ، أرجوحة مصنوعة من الشراشف ، بالقرب منها 

تقف دراجة نارية ، ورجل وامرأة يرتديان ملابس السافاري 

، يتعاونان فى طى السرير السافارى أيضاً الذى كانا 

وم ، ومن حولهما صحون وعلب فارغة يستخدمانه فى الن

ومناديل ورق وغير ذلك من أدوات تستخدم فى النزهة ، 

يتحدثان وهما يجمعان الأغراض ويهيئان نفسيهما لمغادرة 

يحتفظ كل منهما . المكان ، بعد أن أمضيا ليلة تحت الشجرة 

بكأس الشاى الممزوج بالحليب ، يضعه جانبا ويعود إليه بين 

. يستخدمان الأرجوحة فى بعض الأحيان . فترة وأخرى 

 )الوقت صباحاً 

يضع السرير الذى طواه فى المكان ( الرجل ـ 

المخصص للأمتعة بالجزء الخلفى من الدراجة النارية ، 

ويعود ليرتشف جرعة من فنجان الشاى الذى وضعه جانبا ، 

ثم يتناول علبة كرتون ويفتحها ويأخذ منها قطعة جاتوه ، 



تعالى لكى تذوقينها يا عزيزتي ، إنها لا ) وكة مستخدما الش

كنت أظن أن بقاء هذه التورتة ، . لذيذة جداً . تزال لذيذة 

تقترب منه المرأة ، . ( ليلة كاملة فى العراء سوف يفسدها 

 )فيضع قطعة الجاتوه فى فمها 

المرأة ـ إنها لن تفسد حتى لو بقيت أسبوعاً كاملاً ، 

 التلوث الذى يسمم الأطعمة كما يسمم لأن الهواء هنا خال من

حياة البشر ، انظر كيف يصحو الإنسان هنا نشطاً مليئا 

شكراً للصدفة التى . بالمرح ، والانتعاش ، وحب الحياة 

تفتح ذراعيها للهواء ، . ( جعلتنا نهتدى إلى هذا المكان 

) وتغمض عينيها وتقوم باستنشاق الهواء شهيقاً ، وزفيراً 

جسمى كمية إضافية من هذا الهواء النظيف ، سأختزن فى 

إننى لم أنم . أستعين بها على الحياة فى بيئة المدينة الملوثة 

كنت أحلم أحلاماً لذيذة . نوماً جميلاً فى حياتى مثل البارحة 

 . هل أقول لك شيئا وتعدنى ألا تضحك . 

ولا تصمتى أبداً ، ولكن لا الرجل ـ قولي ، قولى 

فأنا معك أريد أن أضحك وألعب . تمنعيننى من الضحك 

وأنطلق ، وأفرغ كل شحنات الحزن والألم والكآبة التى كانت 

 . تملأ صدرى قبل أن ألتقى بك 



المرأة ـ هل تصدقنى إذا قلت لك بأننى تصورت 

 . البارحة ، أننى أسمع غناء النجوم ، وأن غناءها كان جميلاً 

إن حياة البشر فوق الأرض . الرجل ـ طبعاً أصدقك 

، ما كانت لتستمر لولا هداية النجوم ، التى تباشر رعايتها لنا 

فلمن ستغنى هذه النجوم إن لم تغن . من المهد إلى اللحد 

 . لامرأة مثلك تضيء وتسطع كما تسطع هى أثناء الليل 

جوم تغنى المرأة ـ كان اللحن مليئاً بالفرح ، وكانت الن

لى عن الحب ، تدعونى لضيافتها ، تريد أن تطعمنى من 

سأحاول . موائدها الإلهية وتسقينى كأسا من نورها السماوي 

تترنم باللحن . ( إنه على هذا الشكل . أن أتذكر اللحن 

يشاركها الرجل التصفيق . ضاحكة وهى ترقص وتصفق 

ان فى والرقص ، ويردد معها اللحن ، ثم يتضاحكان ويرتمي

 )حضن أحدهما الآخر ويفترقان 

المرأة ـ ما أجمل هذه الأرض الخلاء التى تبدو 

وكأنها سقطت من ذاكرة البشرية ، فلم يعتن أحد بتعميرها ، 

لا بد أن . وبقيت كما هى منذ اللحظات الأولى لنشأة الكون 

 . نعود إلى هذا المكان مرة أخرى 



داء إليه ، الرجل ـ إنك أنت صاحبة الفضل فى الاهت

أنت التى كنت ترفضين الالتجاء إلى الفنادق أو البقاء فى 

البيوت ، وأردت أن نخرج لقضاء هذه الليلة وسط الطبيعة 

 . العارية 

مغامرة فى . المرأة ـ أردت ان تكون المغامرة كاملة 

ستكون . الحب ، بمثل ما هى مغامرة فى الزمان والمكان 

م نكملها ، بمغامرة الهروب مغامرتنا العاطفية ناقصة ما ل

بحبنا إلى الطبيعة التى لا ترتدى أى رداء ، ولا تتلون بأى 

 . لون ، غير لونى الأرض والسماء 

الرجل ـ ومن حظنا الجميل أن الطقس كان جميلاً 

 . طوال الوقت 

بارداً عاصفاً ، فإنه ما كان المرأة ـ حتى لو كان 

لينقص ذرة واحدة من استمتاعى بهذه اللحظات الاستثنائية ، 

الهاربة من زمن الروتين والتكرار والتلوث ، ومن ضجر 

 . العلاقات المحفوظة المعلبة 

لا . الرجل ـ هذا لأنك امرأة استثنائية بكل المقاييس 

أرجو . بيت أدرى ماذا سيقول زوجك إذا عاد البارحة إلى ال

 . ألا يصنع لك مشكلة 



 المرأة ـ لو عاد فإننى لن أعجز عن تلفيق ذريعة 

ولكننى أعرف أنه لن يعود من سفره قبل نهاية . لغيابي 

 . الأسبوع 

الرجل ـ ومع ذلك كنت شديدة الحذر من أن نلتقى فى 

 . البيت 

المرأة ـ ليس خوفاً من عودته ، وإنما مراعاة لمشاعر 

  . البيت نفسه

 الرجل ـ هل تقولين مشاعر البيت ؟

المرأة ـ نعم ، إن البيوت ليست مجرد حجارة ، إنها 

نبض وإحساس ، ومن اللياقة أن نضع ذلك فى الاعتبار ، 

أما هنا ، . وإلا فسدت العلاقة بيننا وبين البيوت التى نسكنها 

انه دعوة للتحرر . فإن هذا الخلاء ، بعكس البيت تماماً 

 من كل تلك الاعتبارات والشروط والقيود والتقاليد والانعتاق

التى تراكمت عبر العصور حتى صارت أسوارا تحجب عن 

يدعوها الرجل . ( عقولنا وقلوبنا ونفوسنا الضوء والهواء 

 )إلى ركوب الأرجوحة ، ويهز بها الأرجوحة قائلاً 

الرجل ـ لم تكن حياتى سوى قبو مظلم قبل أن ألتقى 

ن علاقة الحب التى تجمعنا هى بالنسبة لى ولذلك فإ. بك 



الضوء والهواء ، ولا فرق بعد ذلك أن التقى معك فى غرفة 

مغلقة ، أو فوق أرض عارية تباركها النجوم ، لأن كل مكان 

 . تكونين فيه معي ، يصبح نعيماً أرضياً بالنسبة لي 

المرأة ـ جمال هذه العلاقة أن تكون هكذا ، كما هى 

لحظات .  مسروقة من عمر الزمن الروتيني لحظات. الآن 

لا تكرر نفسها ، كما هو الحال مع علاقات زوجية خلت من 

علاقة تتجدد بتجدد الأمكنة والأزمنة . الإثارة والمغامرة 

سوف يفقدها . لا أريدها أن تتحول إلى روتين . والمناخات 

الروتين كل أسباب الإثارة والإبهار والتنوع ، ويحيلها إلى 

الب من تلك القوالب الجاهزة ، المحفوظة ، التى ندس فيها ق

. ( رؤوسنا ، ونرهن لديها قلوبنا ، طلبا للراحة والأمان 

يمضى . تترك المرأة الارجوحة ، وتعود لجمع الأمتعة 

الرجل أثناء الحديث إلى الارجوحة ، ويجلس وفى يده تفاحة 

 مع ، يقضمها بين الحين والآخر ، وجسمه يتأرجح ببطء

 )حركة الارجوحة 

الرجل ـ لم أكن أعرف الحب ، أو أعرف أن له 

مفعولا ساحراً يحيل حياتنا من النقيض إلى النقيض ، ومن 

الضجر والنقمة على الحياة إلى وعد وأمل وإقبال على معانقة 



لعلنى كنت سأدمن المخدرات ، أو أصبح فرداً فى . الحياة 

. لحظة باركتها السماء إحدى العصابات ، لو لم ألتق بك فى 

وما إن رأيتك لأول مرة فى منتدى الوعد الجميل حتى 

أدركت أنك الجزء الناقص مني ، الذى لا تكتمل حياتى إلا 

فياليتك تتركين الزوج الغائب ، غائباً إلى الأبد وتوافقين . به 

على أن نبتنى كوخاً فوق هذه القطعة من الأرض التى 

 . ى آخر العمر هجرها البشر ونقيم هنا إل

تترك جمع الأمتعة وتتقدم لتهز به ( المرأة ـ 

إننى أحبك بمثل ما تحبنى ولو لم أكن أحبك لما ) الأرجوحة 

جئت معك إلى هذا المكان ولكننى لا أكره زوجي ، ولا أكره 

إننى أكره الروتين ، وسأعود الآن إلى حياة . بيتى أو عملي 

 وقدرة على مغالبة الروتين العمل والبيت ، وأنا أكثر انتعاشاً

سوف يسعدنى دائماً أن نلتقى مثل هذا اللقاء ، مرة كل . 

. ( شهر إذا أردت ، فهذا يلائمنى أكثر من أى ترتيب آخر 

يترك الرجل الارجوحة ، وينتزع الشراشف من عرف 

تساعده المرأة فى نفضها وطيها ووضعها مع . الشجرة 

 )الأمتعة الأخرى فوق الدراجة 



يجب أن نرحل ) وهو ينتزع الأرجوحة ( جل ـ الر

يعود إلى ( قبل أن تزداد حرارة الشمس ولا ظل يحمينا 

إننى لا أحتمل البعد عنك ساعة ) مواصلة الحديث السابق 

. واحدة ، فكيف سأطيق الصبر على فراقك شهراً كاملاً 

لو حدث هذا لتغير . ليتنى التقيت بك يوماً واحداً قبل الزواج 

 . ء كل شي

لأننى كنت أحب زوجى . المرأة ـ لا تقل هذا الكلام 

ولكن من يستطيع أن يصدر شهادة ضمان ، . عندما تزوجته 

تضمن بقاء عواطف الحب كما هي ، لا يلحقها التغيير مدى 

 . الحياة 

الرجل ـ لا أدرى لماذا لا تتركين ذلك الرجل الذى لم 

ه فى سجل تعد تربطك به أية رابطة غير عقد لا معنى ل

إننى على استعداد لأن أكتب لك شهادة . الأحوال المدنية 

ضمان وأمهرها بدمي ، واجعلها عهداً وميثاقاً بأن حبى لن 

 . ينطفئ مدى الدهر 

المرأة ـ إنك تستطيع أن تضمن نفسك ، ولكننى لا 

كل ما أستطيع ان أقوله ، إننى . أستطيع أن أضمن نفسي 



ى هذا النحو ، وأتمنى أعيش لحظات مبهجة معك ، عل

 صادقة أن تتواصل وتستمر ، فما الخطأ فى ذلك ؟

الرجل ـ لا أقول إن هناك خطأ سوى حقيقة أنك امرأة 

 . متزوجة 

إنها . المرأة ـ وما الذى يضيرك أنت فى ذلك 

لعلك لا تعلم أن . مشكلتي ، وأنا أعرف كيف أتعامل معها 

 يسافر أو يغيب عن لزوجى أيضاً علاقاته النسائية ، التى لا

لقد تخاصمت معه كثيراً حول هذه . . البيت إلا من أجلها 

ولكننى أعرف انها موجودة ومع . العلاقات التى كان ينكرها 

ذلك فأنا أعذره لأننى أعرف ما يحس به من ضجر وهو 

خالية من التنوع إننى لا . يعيش حياة خالية من الهوايات 

عله ، بالعكس ، أحس أننى أعانى أحاسيس الإثم بسبب ما أف

وصلت إلى مصالحة معه ومع نفسي ، كل ما أتمناه أن تبقى 

علاقتى بك محتفظة بسريتها وخصوصيتها ، لأن كل شيء 

سينهار ، إذا خرجت هذه العلاقة عن إطار السرية والكتمان 

 . 

الرجل ـ إننى لا أحتمل أن تطير فى الهواء كلمة 

سأطوى قلبى على أسرار ولهذا فإننى . واحدة تسيء إليك 



هذه العلاقة ، وسأختار دائماً مثل هذه الأماكن المعزولة 

 . لقضاء ليالى الحب التى ستجمعنا إلى نهاية العمر 

ينتهيان من جمع الأمتعة والأغراض الأخرى ويقفان ( 

 )فى صمت وكأنهما لا يريدان مغادرة المكان 

هل حقا سنترك هذا ) بعد لحظة صمت ( المرأة ـ 

 المكان ؟

 . الرجل ـ نتركه اليوم لنعود إليه فى يوم آخر 

لقد صار هو . المرأة ـ نسيت أن ارتدى حذائي 

 . الآخر قيداً ، ما أجمل أن نتحرر منه أحياناً 

ترتدى فردة الحذاء ، وتبحث عن الأخرى ، بينما ( 

يرتفع صوت رجل من . يستعد الرجل لركوب الدراجة 

 ) خارج المسرح صائحا 

يقفان وينظران . ( صوت ـ قفا مكانكما ولا تتحركا ال

باندهاش ، أحدهما إلى الآخر ، فى حين يعاود الصوت 

 ) تحذيره 

 . قفا حيث أنتما ، دون حركة 

ما الذى يريده . الرجل ـ ما الذى يقوله هذا الأحمق 

 منا ؟



لعله مجرم ) تأخذها المفاجأة هى الأخرى ( المرأة ـ 

 . ننى لا أرى سلاحاً فى يده ولك. يريد بنا شراً 

يصيح باتجاه صاحب (الرجل ـ إنه مجنون بالتأكيد 

لماذا كل هذا الصياح ؟ تعالى هنا وأخبرنا بما تريد ) الصوت

 . 

 . الصوت ـ أقول قف حيث أنت 

إنه لن يستطيع أن . المرأة ـ دعنا نتركه ونمضي 

 . يلحق بنا 

يتحرك باتجاه ( يهددنا هكذا ؟ الرجل ـ ولكن لماذا 

دعنى أفهم منك بهدوء ما هو وجه اعتراضك على ) الصوت 

 . . . . 

إنك فى . ألا تسمعني ؟ أقول قف ) مقاطعاً ( الصوت 

 . أية حركة قد تودى بحياتك أنت والمرأة التى معك . خطر 

يلتفت ( أين هو هذا الخطر ؟ . الرجل ـ ياللسماء 

 . بالمجيء هنا ودعنا نفهم هذا اللغز تفضل ) شمالا ويمينا 

وهناك أكثر من . أقول لك خطر . الصوت ـ خطر 

إننى لا . لافتة مرشوقة حول هذا المكان تقول بأنه خطر 

حقل . أستطيع أن أدخل هذه الأرض الخلاء لأنها حقل ألغام 



هناك لغم فى كل . مليء بالألغام ، مهجور منذ أزمنة الحرب 

 فهل فهمت ؟ . شبر 

يلتفت إلى المرأة ويتبادل معها نظرة اندهاش ( الرجل 

 هل كنا حقاً نفترش الألغام ونحن لا ندري ؟) : 

لا . إننى لا أصدق ذلك ) فى حالة رعب ( المرأة 

 . أريد أن أصدق ما يقول 

ولكننا دخلنا ) يخاطب صاحب الصوت ( الرجل ـ 

 . ء هذا المكان ، وأقمنا هنا ليلة كاملة دون أن يحدث شي

. الصوت ـ فلتشكر السماء على حدوث هذه المعجزة 

كن حذراً منذ . الحظ وحده أبقاكما أحياء حتى هذه اللحظة 

 . خطوة واحدة قد تقضى عليكما أنتما الاثنين . الآن 

يا إلهي . إنه يكذب . المرأة ـ لعله يقول ذلك مازحاً 

 . إنها كارثة . 

منذ أعوام لقد انتهت الحرب ) صائحاً ( الرجل ـ 

لعلك . فما الذى أبقى هذه الحقل مليئا بالألغام . طويلة مضت 

 . تمزح 

وإذا أردت دليلاً فيمكنك . الصوت ـ إننى لا أمزح 

أن تنظر خلفك ، فثمة حصان جامح دخل هذا الحقل منذ 



لعلك ترى الشظايا . يومين فقط ، وتفجر لغم تحت حوافره 

 . أيضاً 

) ما يقوله صاحب الصوت يلتفت ليتأكد م( الرجل ـ 

أما الشظايا فهاهى تتناثر . أظن فعلاً أننى أرى بقايا الحصان 

أرى عظاما تلوح فى تلك . انظري . قريبة من هذا المكان 

 . الناحية أيضاً 

يجب أن نخرج من . المرأة ـ لا أريد ان أرى شيئا 

 . لا بد أن نخرج من هذا المكان . هذا المكان 

سنجد . لا تفزعي .  يا حبيبتي الرجل ـ لا تفزعى

وما ) يسأل صاحب الصوت ( حلاً يخرجنا من هذا المأزق 

 هو العمل الآن ؟

سأذهب لإبلاغ . الصوت ـ لا أدرى ما هو العمل 

إنهم لا . المسافة قريبة جداً لحسن الحظ . شرطة القرية 

يملكون وسيلة لإسعافكم ، ولكنهم سيبلغون المدينة ويسألونهم 

 . وداعاً . كونا على حذر . سيكون الأمر صعباً . عن حل 

الرجل ـ لا شك أن وقتا طويلاً سوف يمضى قبل أن 

يأتى الحل ، الذى لا أدرى كيف سيكون ولا أدرى كيف 

فقد يستغرق . يمكن أن نحصل على ماء وطعام أثناء ذلك 



ونحن لم نعمل حساباً لغير هذه الليلة التى . الأمر أياماً 

 . قضيناها هنا 

ماذا تقول ؟ هل تقول أياماً ؟ هنا ؟ ) بفزع ( المرأة ـ 

وسط هذه المفازة المرعبة ؟ وبين هذه الألغام والمتفجرات ؟ 

وبجوار هذه العظام ؟ وتحت هذه الشمس التى ستمطرنا ناراً 

 بعد قليل ؟ هل فقدت عقلك ؟

الرجل ـ ليتنا نملك وصفة سحرية تحيلنا إلى طائرين 

 . ولكن لا حيلة لنا . حليق والفرار ، حتى نستطيع الت

 المرأة ـ ألا يمكنك أن تفعل أى شيء ؟

 . الرجل ـ ليس أمامنا سوى الانتظار 

 . المرأة ـ لقد جف حلقي ، أريد جرعة ماء 

 . الرجل ـ لم يعد هناك ماء 

 . أى شيء أبلل به حلقي . المرأة ـ إذن علبة عصير 

 )يهز رأسه أسفا ( الرجل ـ 

 هل حقاً استهلكنا كل شيء ؟المرأة ـ 

الرجل ـ وهل كنا نقرأ المستقبل لنأت بفائض من 

 . الطعام والشراب 



إن لم . المرأة ـ إذن فإن الهلاك بانتظارنا لا محالة 

ترتمى فى . ( يكن بفعل الألغام فبسبب الجوع والعطش 

 . خائفة . إننى خائفة ) حضنه وهى ترتعش 

أننى معك ، وتأكدى أن كل الرجل ـ تذكرى دائما 

 . شىء سينتهى على خير 

المـرأة ـ إننى لا أخشى الموت ، بقدر ما أخشى 

 . الفضيحة 

 )ينفصلان(

لن يكون . الرجل ـ دعى عنك هذه الأفكار السوداء 

 . هناك موت ولا فضيحة 

الفضيحة قادمة . المرأة ـ لا تنس أننى امرأة متزوجة 

 . دون شك 

كر فى حل يخرجنا سريعاً من الرجل ـ يجب أن نف

لعلنا نستطيع أن نقتفى أثر الدراجة عندما . هذه الورطة 

هناك ) ينظر إلى آثار العجلات ثم يتأفف فى ضجر(دخلنا 

لقد كتب علينا البقاء . مناطق كثيرة اختفى منها أثر الدراجة 

 . سيكون الانتظار صعباً . حتى يأتى الانقاذ 



ن أثر الصدمة على المرأة ـ لا أدرى كيف سيكو

اننى أخاف أيضاً على . زوجى عندما يعرف بأمر خيانتى له 

أبى المريض ، فهو يفاخر دائما بأصالة بيتنا وانتسابنا إلى 

 . إن خبراً كهذا سيقضى عليه . سلالة ملكية منقرضة 

الرجل ـ إذن فانت ممن تجرى فى عروقهم الدماء 

 . إن هذا يفسر كل شيء . الزرقاء 

  ـ يفسر ماذا ؟المرأة

الرجل ـ يفسر شخصيتك الآمرة الناهية ومزاجك 

لا غرابة فى أن تصطفيك . الذى يحب التنويع والإثارة 

 . النجوم ، وتختارك صديقة تناجيها وتغنى لها 

المرأة ـ وهل هذا هو الوقت المناسب للسخرية 

 . والمزاح 

الرجل ـ إن ما أقوله ليس سخرية ولا مزاحاً ، إننى 

. وأنا فخور بذلك دون شك .  أنك سليلة بيت ملكي أصدق

ولكن الوقت والمكان ، لا يسمحان بالاحتفاء والاحتفال بهذا 

 . السر الذى تكشفين عنه لأول مرة 

المرأة ـ أرجوك ، اسخر كما تشاء ، دون أن تجعلنى 

 . موضوعاً لسخريتك 



إلا تجذينه . الرجل ـ إنه مجرد حديث لتمضية الوقت 

مضجراً هذا الانتظار ، فى مثل هذا المكان حيث لا صعباً و

 . شيء يجاورنا غير هذه الشجرة 

 . المرأة ـ وهذه الالغام لا تنس 

الرجل ـ قلت الشجرة بأمل أن نعيد سيرة الإنسان 

سيكون ذلك أكثر أمانا . الأول عندما كان ينام بين الاغصان 

 . 

) وهى ترفع رأسها تتأمل أعراف الشجرة(المرأة ـ 

يجب أن يتحول الإنسان إلى سنجاب قبل أن يستطيع أن ينام 

 . بين هذه الاغصان الميتة 

الرجل ـ ربما نرمى فوقها رداء ، يصنع لنا ظلاً ، 

 . يحمينا من ضراوة الشمس عند القيلولة 

 . المرأة ـ ها قد بدأت تفكر أفكاراً عملية 

 .الرجل ـ إننى مازلت حائراً لا أفهم هذا الذى حدث 

لقد استطعنا الدخول إلى هذا المكان وقضينا كل هذا الوقت 

نركض ونلعب ونتحرك بمنتهى الحرية ، دون أن يحدث 

ثم يأتى رجل أحمق ليقول لنا إننا نمشى فوق حقل . شيء 

. من الألغام وأن أى خطوة نخطوها ستجلب لنا الهلاك 



 والسؤال هو ، لماذا لم تتفجر هذه الألغام ونحن نجرى فوقها

إنها لم تتفجر ، لأننا لم نكن نعبأ بها أو نعرف عنها . . ؟ 

لقد أسقطناها من حسابنا ، فأسقطتنا هى أيضاً من . شيئاً 

إننى على يقين بأننا كنا سنخرج . حسابها وتركتنا وشأننا 

سالمين كما دخلنا ، لو لم يأت هذا الرجل ويزرع بكلماته 

 . الألغام فى قلوبنا 

 غفلتى وأنا أظن أن هذه الأرض المرأة ـ ما أكبر

الخلاء قد سقطت من ذاكرة البشرية ، لاكتشف الآن أن 

لقد اعتنت بها أكثر من أى مكان آخر . البشرية لم تنسها أبداً 

 . لأنها أودعت فى جوفها أعظم إنجازات الرعب والهلاك . 

الرجل ـ إنها فخاخ للموت ، ينصبها إنسان لكى 

وها . تمشيا مع لعبة اسمها الحرب يصطاد بها إنسانا آخر ، 

نحن فى وقت السلم ، وبعد انقضاء أعوام طويلة على انتهاء 

سامحكم االله أيها الأسلاف . الحرب ، نقع فى هذا الفخ 

 . الموتى 

المرأة ـ لا أدرى لماذا جئت بنا إلى هذا المكان اللعين 

 . ، وكأن الأرض ضاقت بالاماكن المريحة الآمنة 



أنت تنسين أنك .  لم يصبح لعينا إلا الآن الرجل ـ إنه

عرضت عليك أن نبقى لقضاء الليل فى . أنت السبب 

الأماكن التى تسمينها مريحة وآمنة ولكنك أردت أن تذوقى 

 . طعم المغامرة 

المرأة ـ وهل لك عين تلومنى بعد هذه التضحيات 

لقد أسلمت نفسى لك ، ووضعت ثقتى . التى فعلتها من أجلك 

 فماذا كانت النتيجة ؟ إنك لم تر حتى اللافتات .فيك 

 . المرشوقة على الطريق ، تحذر من دخول هذا الخلاء 

الرجل ـ ألست أنت من كان يدفعنى لأن أقود الدراجة 

بأقصى سرعة ممكنة ؟ بل كنت تريدين سرعة أكثر من 

فكيف أستطيع بعد ذلك أن أتمهل وأقرأ . سرعتها القصوى 

علين ذلك طلبا لمزيد من الإثارة ، فلماذا اللافتات ؟ كنت تف

تندمين الآن ؟ لماذا لا تستمتعين بهذه الإثارة التى لا تعادلها 

 . إثارة فى الدنيا 

المرأة ـ إننى لا أتصور كيف سأبقى معك ساعة 

 . واحدة بعد الآن 

الرجل ـ يمكنك أن تغادرى هذا المكان ، فلا أحد 

 . يمنعك 



أحضر لى فردة حذائى . الفور المرأة ـ سأذهب على 

 . التى ترتمى هناك 

الرجل ـ لعلها فردة حذاء ساندريلا ، التى ستنقلك فى 

ما أفلحك وأنت . لمح البصر إلى قصر أجدادك الملكي 

إنه سيصيبك . تظنين أن اللغم إذا انفجر سيصيبنى وحدي 

 . أنت أيضاً 

المرأة ـ كم كنت غبية ، غافلة عن الهناء الذى كان 

يملأ حياتى لأندفع وراء مغامرة لم تجلب لى إلا المهانة 

 . والشقاء 

الرجل ـ كنت فقط تستخدميننى لإرضاء نزوة من 

إننى أنا الغبى . لم يكن حبك لى حبا وإنما استغلال . نزواتك 

الذى رضى بأن يكون خادما لرغباتك وإضفاء عنصر 

 . التجديد على حياتك المملة الفارغة 

ذا عن حياتك أنت ؟ لماذا تبدو غامضاً ، المرأة ـ وما

إننى . كتوما ، لا تبوح بشيء من أسرار حياتك وعلاقاتك 

لست غبية إلى هذا الحد ، أو غافلة عن خداعك لي ، 

 . وعلاقتك بتلك الأرملة البدينة ، الدميمة ، الثرية 



الرجل ـ وهل تحسبينه خداعا ، أن تكون هناك امرأة 

لقد عرفتها . بها بين الحين والآخر أخرى أعرفها ، وألتقى 

 . قبل أن ألتقى بك 

المرأة ـ وهل أنهيت علاقتك معها ، أم أنك بقيت 

 . محتفظاًً بها ، طمعاً فى الثروة 

الرجل ـ ها أنت تعترفين بأنك تعلمين كل شيء عن 

علاقتى بها ، فأين الخداع إذن ؟ وإذا كنت قد واصلت 

ترفضين أنت أيضاً أن تفكى علاقتى بها ، فما ذلك إلا لأنك 

 . ارتباطك الزوجى من أجلي 

 . المرأة ـ كنت واضحة معك منذ البداية 

الرجل ـ وأنا أيضاً كنت صادقا فى رغبتي ، أن أنهى 

 . أية علاقة أخرى ، لأبقى معك 

 المرأة ـ هل أنت تحبها حقاً ؟

أنا واثق من ذلك ، ولا تريد . الرجل ـ إنها تحبني 

 . يا سوى أن تبقى معي شيئا فى الدن

. المرأة ـ أما أنت فإنك لا تحب أحدا سوى نفسك 

 . تريدنى للنزهة والتسلية وتريدها هى من أجل الثروة 



الرجل ـ لعلنى ظلمتها وظلمت نفسى عندما ذهبت 

 . أركض وراء حبك الذى لم يكن إلا سراباً 

المرأة ـ يمكن أن تعود إليها وترضى طموحك 

 . بقة الأغنياء بالانتقال إلى ط

أنتهز الفرصة . الرجل ـ لعل هذا ما يجب أن أفعله 

أنا أيضاً وأحاول أن أطفو فوق سطح الدنيا بدلاً من البقاء فى 

 . هذا هو ما يفعله كل الناس فى هذا الزمان . القاع 

لقد فقدتنى . المرأة ـ لقد تأخر بك الوقت يا عزيزي 

إنك تلعب . لها وستفقدها هى أيضاً عندما تعرف خداعك 

 . لعبة خاسرة 

ما الذى جاء بنا إلى هنا ) بعد لحظة صمت(الرجل ـ 

 . ؟ إن هذه الألغام سوف تفسد كل شيء 

المرأة ـ إنك أنت المسئول عن وجودى فى هذا 

المكان ، وعليك أن تعيدنى الآن إلى المكان الذى أخذتنى منه 

 . 

 عزيزتي الرجل ـ الآن ، الآن ؟ إنك متفائلة كثيراً يا

، حتى لو أمكنك الخروج من هنا ، فليس قبل أن تسمعى 

 . غناء النجوم لعدة ليال قادمة 



المرأة ـ أية نجوم هذه ؟ هل صدقت أن النجوم تغني 

 . ؟ لم يكن ذلك سوى أضغاث أحلام 

إنها تغنى . الرجل ـ إنك أنت من قال هذا الكلام 

تخدمها وترقص وتتكلم وتعرف أسرار البشر ، وإلا ما اس

إننى أستغرب . المنجمون لمعرفة المستقبل وقراءة المجهول 

. لقد خدعتك النجوم . كيف لم تخبرك بالخطر الذى يحيط بنا 

 . وهاهى تختفى من سمائها لتتركك مع الرعب والألغام 

المرأة ـ ومعك أنت ، وهذا أكثر قسوة من رعب 

ولا أترك أريد فعلاً أن أعود إلى بيتى فلا أتركه . الألغام 

لا أدرى ماذا . ولكن الفضيحة شيء فظيع . زوجى إلى الأبد 

أفعل إزاء هذه الفضيحة ستأتى الشرطة ، ومحاضر التحقيق 

إن العطش يحرق حلقي ، . ، وسيعرف زوجى كل شيء 

إنك أنت ) تلتقط علبة مشروب فارغة وترمى بها ( أريد ماء 

أريد . أرجوك دعنى وشأني . السبب فى كل هذه المصائب 

ألا تسمع ؟ . أريد أن أكون وحدي . أن أبقى قليلا مع نفسي 

 . لا أستطيع التفكير وأنت معي . أريدك أن تتركنى بمفردي 

وإلى أين تريديننى أن ) يضحك ساخراً ( الرجل ـ 

 . أذهب 



 . المرأة ـ إلى الجحيم إذا أردت 

الرجل ـ وهل هناك جحيم أكثر من هذا الجحيم الذى 

  . يحيط بنا

 . المرأة ـ حسنا سأذهب أنا إذن 

 . الرجل ـ لا تنسي أن تقفلى الباب وراءك 

. تندفع فى حين يحاول الرجل إيقافها ( المرأة ـ 

أحس أن شيئاً ) تمضى خطوتين وتقف متجمدة فى مكانها 

أريد إنقاذا . إنه اللغم . أنقذنى أرجوك . يتحرك تحت قدمي 

 . سريعاً 

لا ترفعى ) يقفز ويختبئ بجذع الشجرة ( الرجل ـ 

إذا رفعت قدمك فسوف يتفجر اللغم . قفى حيث أنت . قدمك 

. لعله ليس لغما . لعلك واهمة . تأكدى جيداً . لا تتحركي . 

 . انظرى جيداً . وإنما خنفسة تتحرك تحت قدمك 

أرجوك . إنه يصدر أزيزاً . المرأة ـ إنه لغم بالتأكيد 

 . أدركني قبل أن يمزق جسمى الانفجار .  افعل شيئاً .تحرك 

الرجل ـ وماذا أستطيع أن أفعل ؟ ليس بإمكانى أن 

 . قفى حيث أنت . أفعل شيئا 



المرأة ـ أسرع واحفر بأظافرك حفرة خلفى أرتمى 

بها ، لكى لا يتفجر اللغم فى جسمى ثم عد للاحتماء بالشجرة 

 . 

. لقيام بأية حركة الرجل ـ إن أقدامى لا تسعفانى ل

 . ابق كما أنت حتى يأتى رجال الشرطة 

ترفع رجلها دون أن يحدث شيء ، وتعود ( المرأة ـ 

هيا . كنت فقط أختبر شهامتك ) إلى مكانها تحت الشجرة 

فلن يحدث شيء لأنه لم يكن . اخرج من مخبئك أيها الجبان 

 . هناك أى لغم 

 ياله من )يعود إلى مكانه بجوار المرأة(الرجل ـ 

كان يمكن أن يكون حقيقة فتقتلين نفسك . مزاح ثقيل 

 . وتقتليننى معك 

إن . المرأة ـ وكيف تريدنا أن نقضى زمن الانتظار 

لأنه يجعلنا نعرف بعضنا أكثر . مزاحا كهذا يفيدنا كثيراً 

 . فأكثر 

الرجل ـ تعرفين أن للحظة الخطر منطقها الخاص ، 

 ولا تبقى سوى غريزة حيث تغيب الإرادة الواعية ،

 . المحافظة على الذات 



لا . المرأة ـ ياله من صدق تحسدك عليه الملائكة 

 أدرى كيف لا تخجل من نفسك ؟

 الرجل ـ ما معنى هذا الكلام ؟

المرأة ـ معناه أننا هنا فى هذا المكان لمجرد أن هناك 

 . ألغاما تحاصرنا ، لأننى لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم 

لأنه . ل ـ للأسف فإنك سترينه كثيراً هذه الأيام الرج

وستكون هناك مناسبات كثيرة تجعلك . لا وجه غيره أمامك 

هيا دعى الابتسامة تعود إلى . تغيرين مشاعرك نحوي 

 . وجهك 

ليتنى أجد . المرأة ـ نعم ، ابتسامة تليق بهذا البلاء 

نقاذ قطرة ماء واحدة ، فالعطش سوف يقتلنى قبل أن يأتى الإ

 . 

يأتى صوت الرجل الذى يتكلم من خارج المسرح ( 

مصحوبا بضجيج الجمهور ممن جاءوا معه لمشاهدة ما حدث 

( 

 . الصوت ـ أنتم يا من هناك 

الرجل والمرأة يقفان وينظران إلى مصدر الصوت ( 

 )والضجيج 



الرجل ـ ها هو الرجل قد عاد لعله جاء ومعه فريق 

 . الإنقاذ 

 . شكراً للسماء . هى محنتنا إذن المرأة ـ ستنت

الصوت ـ لقد أبلغت الشرطة وهم يواصلون اتصالهم 

معى عدد من رجال الإعلام . مع العاصمة طلبا للإنقاذ 

 . يريدون التحدث إليكم 

. انظر إلى هذا الحشد من البشر . المرأة ـ يا إلهي 

إنهم يتفرجون علينا . رجال ونساء وأطفال وآلات تصوير 

 .  حيوانات داخل القفص وكأننا

الرجل ـ وبدلاً من فريق الإنقاذ ، يأتى إلينا فريق 

لا شك أنهم سيفرحون كثيراً لو رأوا لغما يتفجر . الإعلام 

ستكون . تحت أقدامنا وتمكنوا من تصويره صوتا وصورة 

 . خبطة إعلامية عالمية 

هذا ما . إننى امرأة ساقطة . المرأة ـ إنها الفضيحة 

تخفى وجهها بين يديها ثم تديره . ( العالم عني سيقوله 

بالاتجاه المعاكس لمصدر الصوت قبل أن ترفع يديها عن 

 ) وجهها 



صوت المذيع ـ نرجو من السيدة أن تدير وجهها 

تكلما بصوت مرتفع حتى ننقل . نحونا فقد بدأنا التصوير 

 . نريد بعض المعلومات . المشهد كاملاً بالصوت والصورة 

ليس . نحتاج إلى إنقاذ سريع ) صائحا (  ـ الرجل

 . لدينا ماء ولا طعام يساعدنا على الانتظار 

صوت المذيع ـ سوف نرغم الحكومة على التدخل 

ستكون قضية كبيرة تثير الرأى العام . بأقصى سرعة ممكنة 

. من أنتما . ساعدونا بالمعلومات . وتلهب خيال المتفرجين 

 تفعلاً فى هذا المكان ؟ومن أين جئتما وماذا 

 . المرأة ـ يا إلهي ، ما أبشع هذه الأسئلة 

 . جئنا هنا فى نزهة . الرجل ـ نزهة 

صوت المذيع ـ أتمنى أن تكونا قد حصلتما على 

 . نزهة ممتعة 

إنه . إنه يسخر منا . المرأة ـ عن أى متعة يتكلم 

 لماذا لا ترد عليه ؟ . يهزأ بنا 

ما اللوحة التى تحذر الناس صوت المذيع ـ لقد قرأت

فهل أنتما عاشقان ، تريدان الانتحار . من دخول هذا المكان 



بوسيلة جديدة ومبتكرة ، لم يكتشفها العشاق المنتحرون من 

 قبل ؟

لم نكن نعرف أنه . الرجل ـ لم نر اللافتة ولم نقرأها 

 . حقل ألغام 

لى المرأة ـ لماذا لم تقل له إنه هو الذى يدفعنا الآن إ

 . الانتحار بهذه الأسئلة السخيفة 

. صوت المذيع ـ إذن فقد كنتما تجهلان طبيعة المكان 

هكذا تبدأ القصص . حسبتماه مكانا بريئا فإذا به حقل ألغام 

بما فى ذلك رحلة الإنسان فى . كل القصص العظيمة . دائماً 

والآن فإننا نريد . سأقول كل هذا عند قراءة التعليق . الحياة 

سوف يتعاطف معها الجمهور وهو . ن نرى وجه السيدة أ

نريد أن نعرف من أنتما على . يرى أثر الدموع فى عينيها 

 . وماذا تعملان فى الحياة . وجه التحديد 

إننا . الرجل ـ لا أهمية لذلك لا علاقة له بموضوعنا 

 . افعلوا شيئا لإسعافنا . عطشى ولا ماء لدينا 

قصة ناقصة إذا لم ننقل صوت المذيع ـ ستكون ال

المتفرج يجب أن . للمتفرج من ومتى وأين وكيف ولماذا 



فأخبرنى بسرعة من أنتما وماذا تعملان . يعرف كل شيء 

 . فى الحياة 

لا تقل له شيئا يكشف حقيقة ) : للرجل ( المرأة 

 . شخصيتي 

الرجل ـ إننى محصل بشركة الكهرباء ، يقرأ عدادات 

 . النور 

  ـ والسيدة ؟صوت المذيع

بصوت ( سأختار لك مهنة وهمية ) للمرأة ( الرجل 

 . إنها بائعة بمتجر للعطور ) مرتفع 

ياله . النور والعطور . صوت المذيع ـ شيء رائع 

 . من تجانس وتناغم ، لا شك أنكما متزوجان 

 . مجرد أصدقاء . الرجل ـ أصدقاء 

نريد أن . صوت المذيع ـ إذن فهى مغامرة عاطفية 

سيكون لذلك تأثيره البالغ . نراكما فى وضع أكثر حميمية 

مشهد غرامى وسط . الذى سيبقى خالدا فى أذهان المتفرجين 

 . حقول النار 

المرأة ـ قل له أن يرحل من هنا قبل أن أبحث عن 

 . لغم أرميه فى وجهه 



صوت المذيع ـ جئنا هنا لكى نقدم لكما المساعدة 

 . لى الرأى العام وننقل مأساة وجودكما هنا إ

. المرأة ـ إنهم هم الذين يصنعون لنا المأساة 

 . ليتهم يختفون . يصنعون لنا الفضيحة 

لا أعرف . الرجل ـ لقد وصلت روحى إلى حلقي 

 . كيف أعبر عن غيظى من سخف حديثه واستجوابه 

 . صوت المذيع ـ ما الذى تريدان إبلاغه للرأى العام ؟

ريعاً من هذا الحقل الملعون الرجل ـ نريد أن نخرج س

 . . ، نريد أن نعود إلى بيوتنا 

 . وماذا أيضاً . صوت المذيع ـ كل هذا سيحدث 

هل أقول له إننى . وماذا أيضاً ؟ ) للمرأة ( الرجل 

أريد أن أتبول ولكننى لا أستطيع أن أفعلها تحت مراقبة آلات 

 . التصوير 

الذى فما . صوت المذيع ـ لم نسمع صوت السيدة 

 . تريدين إبلاغه للأهل والأصدقاء ، يا سيدتي 

إنه يريدنى أن أعلن فضيحتى ) : للرجل ( المرأة 

لقد تخشب جسمى . أخبره أننى امرأة بكماء لا تتكلم . للعالم 

 . أريد ماء . كله 



العطش أفقدها القدرة على . الرجل ـ السيدة متعبة 

 . ليتكم تستطيعون تدبير بعض الماء لنا . الحديث 

صوت المذيع ـ هل نستطيع أن نعرف ما الذى 

أى شيء طريف يبهج . رأيتماه وسمعتماه أثناء هذه النزهة 

 . المتفرجين 

الرجل ـ ليتكم أرسلتم لنا السيرك القومى قبل تشريفكم 

م بما رأيناه وسمعناه من لنا ، لكى تكون فرصة لإخبارك

 . طرائف 

صوت المذيع ـ إنك لم تفقد روح الدعابة رغم المأساة 

ومع ذلك فإنهم يقولون بأن ضحايا الحرب يقومون ليلاً . 

فهل سمعتما هذه . ويصدرون أصواتاً تملأ هذا المكان 

 . الأصوات أو رأيتما هذه الأشباح 

شباح ولا إننى لا أبالى بحصار الأ) للرجل ( المرأة 

كل ما أريده أن يختفى هذا المذيع ومن معه . حصار الألغام 

لا بد أن نطردهم فوراً من هذا . من مصورين وفضوليين 

افعل شيئاً أرجوك . إننا لسنا مادة للفرجة والسخرية . المكان 

 . 



لا شك إننا سوف نسمع ما تقوله ) للمذيع ( الرجل ـ 

 البارحة ، فإننا لم نسمع شيئا أما. الأرواح فى الليالى القادمة 

 . سوى غناء النجوم 

. ما هذا الذى تقوله أيها الأحمق ) : للرجل ( المرأة 

 . أسألك أن تطردهم فتحدثهم عن النجوم 

 . صوت المذيع ـ هل قلت غناء النجوم 

تلك النجوم التى . الرجل ـ نعم ، تلك التى فى السماء 

نكر والاختفاء ، كما تجيد لا نراها الآن لأنها تجيد لعبة الت

 . لقد أسمعتنا غناء جميلاً ليلة البارحة . العزف والغناء 

. صوت المذيع ـ سيكون ذلك شيئاً مثيراً وجديداً 

. سيكون شيئا ممتعاً للمشاهدين أن يعرفوا طبيعة هذا الغناء 

 . فهل تستطيع أن تعيد لنا هذا اللحن الذى غنته لكما النجوم 

يغنى ذات اللحن ( لنجوم تغنى هكذا الرجل ـ كانت ا

 )الذى سبق أن دندنت به المرأة 

 )يواصل الرجل الدندنة ( المرأة ـ هل فقدت عقلك ؟ 

صوت المذيع ـ هل يمكن أن ترفع صوتك أكثر حتى 

. نريدك أن تغنى بصوت مرتفع . يصل إلى ناقل الصوت 

 . ليت السيدة أيضاً تغنى معك 



يجب أن .  سلبية هكذا لا تكونى) للمرأة ( الرجل 

هيا شاركينى . نكرم هؤلاء الضيوف الذين جاءوا لخدمتنا 

سنمنحهم الخبطة الإعلامية . الغناء كما أمر السيد المذيع 

 . العالمية التى يريدونها 

. يدندن اللحن بصوت مرتفع وتشاركه المرأة أيضاً ( 

. يغنيان لحنهما بطريقة عصبية ، وهما يرقصان ويتشنجان . 

يتركان مكانهما ويتجهان رقصاً فوق حقل الألغام ، صوب 

ترتفع من خارج المسرح صيحات الرعب . مصدر الصوت 

 ) .والخوف والتحذير 

إنه . أصوات من خارج المسرح ـ قفا حيث أنتما 

. ستتفجر فيكما الألغام وسنهلك نحن أيضاً معكما . الجنون 

لم يعد أمامنا . إننا نتوسل إليكما أن تكفا عن هذا الرقص 

إنه . إنه الانتحار . قفا باالله عليكما . مجالا للهرب والنجاة 

 . ستقتلوننا جميعاً . الجنون 

يرتفع صراخ المجموعة التى خارج المسرح مختلطاً ( 

 )بغناء الرجل والمرأة 

يسدل الستار ويستمر الصراخ مختلطاً ( 

 )بالغناء 




